


87




Intetexuality in the poem collection of Riyad el janna and noor
  Dougna of the Sudanese Sheikh Abdel Rahim Elburee 

د.كمال حامد عبد الله محمد، جامعة بحري ، السودان.

د. المعتز سعيد فرج الله، جامعــــــــــــــة بحري ، السودان.

شر: 2019/06/03
ّ
تاريخ الإرسال: 2019/03/12   تاريخ القبول: 2019/05/22   تاريخ الن

 















ة.  ديوان ، ال ، التناص ، توظيف ، شاعر

 Abstract

The research presents the issue of intetexuality in the poem col-
lection of Riyad el janna and noor Dougna the Sudanese Sheikh 

Abdel Rahim Elburee. The importanse of this research is that the 
research focus on the practical aspects in the study of intetexuality 
through the study of the  poem collection of the poet .The objective 
of the research is to eluminate the poetic aspects of the work of Sheik  
Elburee  through the use of intetexuality and the extend by which this 
approach has been applied .

  The  research covers  three sections . First section covers the 
profile of the  Sheikh and his intellectual in fluence . The second sec-
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tion covers the structure the  poem collection. The last section covers  
the concept  intetexuality by providing  examples which were used  
in the aspects expressed by the poet  through his poems. The research 
foll was achieved through qualitative and quantative analysis. The 
research concludes by the results; 

- Most poems of the poet collection was dominated by intetexuality 
specially the Quranic aspects of the poems.

- The ingenuity of the poet  was expressed in his use of intetexuality 
which successfully used. 

- The import aspect was the diversity of intetexuality  its levels and 
its mechanisms.

Key-words: Elburee , poems, poetess,  intetexuality. 


ــ مجــال  ان أول نتاجــه  عومــة أظفــاره ، و ــ منــذ  ة ال ــ شــاعر ــرت بواك ظ   
العبــادات  أبيــه صاحــب  ــ كنــف  ذلــك فقــد ترعــرع  ــ  ف ولا غــرو  الشــر النبــوي  المديــح 
عاليمــه القيمــة، ولمــا  شــاط الإســلامي و ئــة عامــرة بال ــ ب ــ  ــع ال يــة، فر ــدات الدي ا وا
شــ الأســاليب  ــ تبليــغ دعوتــه  ــ داعيــة إســلامي مــن الطــراز الأول فقــد حــرص ع ان ال
ــي، لا  حتــه بفيــض دافــق مــن الإبــداع الأد ــا قــرض الشــعر الإســلامي، ففاضــت قر م ان أ و
ــ ورشــاقة  ــة المع ه عذو و ســ ف، والقــارئ لأشــعاره  ــ مجــال المديــح النبــوي الشــر ســيما 
ــ أبياتــه  نــة، فقــد اســتطاع اســتدعاء تراثنــا الإســلامي  ــاض ا ــ ديوانــه ر اللفــظ خاصــة 
يعاب  ــو اســ ، فالتنــاص  ــ ــذا مــا نطلــق عليــه اليــوم بالتنــاص الدي ــن ، و ــي رص بقالــب أد
ــي والألفــاظ  ار والمعا ب الافــ ســت ــي جديــد  ــ قالــب أد ــا  لور النصــوص الأدبيــة  و
بالســرقات  عــرف  بمــا  ــن  عــض الأقدم ــ عنــه  ع مــا  شــمل  ــ حديــث  وقــد  ــو مصط و
ار،  ــن موســوم بالتجديــد والابتــ ــو تداخــل النصــوص الأدبيــة لنتــاج أدب رص الأدبيــة أو 
قتــه  ل طر ــي لــدى الشــعراء، ولــ ــي مــن خــلال تكــرار المعا اث العر ــ ــ ال ــة  ر ــو ســمة جو و

دم؟  ــ ــل غــادر الشــعراء مــن م ــدة  ، و ــ مكمــن الإبــداع وا نــا يتج ه ومــن  وأســلو
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النبــوي  المديــح  ــ  الفــذة  ته  شــاعر وخاصــة  ي  الســودا الشــعر  أعــلام  مــن  علــم  إبــراز   -
ف. الشــر

ـــــرف ع خصائصه الفنية. ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ - تلمس إبداعات الشاعر والتعــ
ـــادره  الديوان. ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ - بيان مجالات التناص أو مصـ
- التعرف ع مدى توظيف الشاعر للتناص الدي  ديوانه.

 
ســبق  ــذا الموضــوع ولــم  ــا جــدة  مّ ـــــــب أ ــ ميتــه مــن عــدة جوانـــــــــ ســب البحــث أ يك   

يــة. العر للمكتبــة  حقيقــة  إضافــة  عــد  مــا  ــن  الباحث علــم  بحســب  أحــد  إليــه 


فقــد حظــي  معظــم شــعرائنا،  شــأن  فشــأنه  وافــرة  بدراســات  شــاعرنا  يحــظ  لــم    
ــ الســودان، لعبــد  ته الذاتيــة وذلــك نحــو كتــاب بر  لســ

ً
ــا توثيقــا ان معظم بدراســات 

رطــوم، ســلطان  شــره مركــز الأســباط با الرحيــم حــاج أحمــد، الطبعــة الثانيــة 2006  
المقطــم،  دار   ، ــ الأو الطبعــة  محمــد خالــد،  لثابــت  ــ  ال الرحيــم  عبــد  الشــيخ  القلــوب 
وكب الأعلام وفيلق الإسلام لسعد الدين محمد أحمد ، الطبعة الثانية 2014،  وكتاب : 
ــــ:   ــ موســومة بـ يــم القر ســور إبرا وف ــا أســتاذنا ال نالــك دراســة أدبيــة قيمــة ظفــر  و
الثانيــة  ــدودة، الطبعــة  ا للعملــة  الســودان  ــع  شــركة مطا شــرته  وقــد  الممتنــع  ل  الســ

.2014

نة ونور  اض ا ـــاص الدي  ديوان ر ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ذا يمكن القول إن دراســة التنــ و   
ــن. الباحث علــم  بحســب   

ً
جديــدا  

ً
فتحــا عــد  الدجنــة 

 
ــ عليــه،   ــ مــا  ــرة ع ــــــف الظا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ الوصفــي الــذي يقــوم بوصـــــــــ اتبــع البحــث المن   

المتناصــة. النصــوص  ــن  ب الموازنــة  خــلال  مــن  ــ  التحلي ــ  المن  
ً
أيضــا اتبــع  كمــا 

 
ة الشاعرة  عنوان: س ـــــــــــــــــــــــــــاور، الأول  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ جاءت ع مقدمة وخاتمة وثلاثة محـــــــــ   
ــ ديــوان   التنــاص 

ً
ا ــ نــة ونــور الدجنــة، وأخ ــاض ا ورته، الثانيــة عــن وصــف ديــوان ر وســ

نــة.   ا ــاض  ر


لــة  وا ــ بــن محمــد بــن وقيــع الله، مــن قبيلــة ال ــو(1) الشــيخ عبــد الرحيــم ال   
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ــة  ــ ســنة 1923 م  بقر ــ بــن العــوام، وقــد ولــد ال ليــل الز ــى ا ا ســبه بال تصــل  و
ى بوســط الســودان، أمــا  ــ ّ مدينــة الأبيــض، إحــدى المــدن الك ــ تقــع شــمال شــر بــة ال الزر
ــ   بال

ً
ــ نفســه مــن خــلال خواتيــم قصائــده تيمنــا ــو لقــب أطلقــه الشــيخ ع ــ ) ف ( ال

ة. ــ الموســيقى الشــعر ــا ع  عــن عبــد الرحيــم لثقل
ً
ــ بــدلا لمــة ال ولة إدراج  ، ولســ ــ اليم


ــ حفظــه للقــرآن   

ً
با انــت ســ ــ  رث رو يــة و ئــة دي ــ ب ــ ع تفتحــت عينــا ال   

 مــن متــون 
ً
ا ــ ــ يــد والــده كث بــة . وقــد قــرأ ع د والــده بالزر ــ ــ صبــاه بم ــم منــذ بواك الكر

يــة، وممــا يجــدر ذكــره  ة واللغــة العر الفقــه والتفســ والعقيــدة والســ الكتــب الإســلامية 
أن والــده الشــيخ محمــد وقيــع الله تلقــى العلــم عــن عــدد مــن المشــايخ بالنيــل الأبيــض ثــم أخــذ 
ــى مدينــة المناقــل  ــدة جنو ــة الكر ــ بقر قــة الســمانية عــن الشــيخ عمــر محمــد الصا الطر
بــة ولزمــه ابنــه  ده بالزر ــ بوســط الســودان، ثــم عــاد الشــيخ محمــد وقيــع الله ليفتــح م
ــ  ــ والــده ولــم يتجــاوز ال عــد أبيــه، وقــد تو لافــة  ــد ا

ّ
ــ وفاتــه فقل ــ ح الشــيخ ال

مــود  ــم الشــيخ عبــد ا عــض الشــيوخ م ــ يــد  عليمــه ع ن وقــد أكمــل  اديــة والعشــر ا
ــم  ف الشــنقيطى وغ ــ والشــر والشــيخ عبــد النــور محمديــن والشــيخ محمــد مالــك القا
ية   عن ثقافته الدي

ً
ية ووطنه الســودان فضلا ته العر و ت إ  . وثقافته ثقافة عامة ت

ــة  ة النبو ــ والســ ــ الأدب الصو ــا المتمثلــة  ــ مظا ــا مــن خــلال اطلاعــه ع ــ وقــف عل ال
ــا. وعيــون كتــب التفاســ وغ

ــا حلــق الذكــر وتحفيــظ  ـــه، فف ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ وسدمــــــــــــــــــــ انــت عمــارة المســاجد  ديــدن ال و   
ــا  ــا أنــوار العلــوم وقــد وفــد إل شــع م بــة بوتقــة  انــت الزر ــم وعلــوم الديــن، ف القــرآن الكر
انــت  يــة، وقــد  قيــة وأورو ل حــدب وصــوب، لاســيما مــن دول أخــرى أفر طــلاب العلــم مــن 
ســاء ولــم  مــور ونياحــة ال ــة شــرب ا رشــاده كمحار تمــع و ــ إصــلاح ا ة  ــ ــود كب لــه ج

 قولــه: 
ً
تمــع، فمــن ذلــك مثــلا ــ ا ــا  ــس المــرأة وعظيــم دور ي

ا مـ
ّ
نيف عل ا         ✤         والدين ا ما دُمت لا تظلمــــ                            م

ا ــــــــــ ـــ ـــ ا وأكرمــ ا         ✤         وارع حرم عماك لا تحرم                            من 

ــ ذلــك بالأمثلــة، أمــا علاقتــه  ـــــــــــــــــث أن يدلــل ع ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ والمقــام يطــول إذا طفــق الباحـــــــــــــــــــــ   
ســه،  ــ الصــوف ول لــة إ ــن لأول و ــ الذ بــادر إ بالتصــوف، فالصوفيــة  (ترجــع كمــا قــد ي
ــ الله بقلبــه المبتعــد عــن زخــرف الدنيــا  ــ العابــد الناســك المتجــه إ ــذا المع ــ  فيصبــح الصو
يل  ــ ســ ــا ع ــ بمختلــف مشــايخ الطــرق الصوفيــة، م ــا)(2)، وقــد توثقــت علاقــة ال ن وز
شــيخ والده محمد  قة الســمانية  ثم   وأخذه عنه الطر

ً
اصة بوالده أولا المثال، علاقته ا
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مــود نــور الدائــم، وقــد خصــه بقصيــدة يمدحــه  ــ ابــن عبــد ا ي أحمــد عمــر والشــيخ ا
ا بالغــزل مــن ضمــن قصائــده، حيــث قــال:(3)   ل ــ اســ ــ القصيــدة الوحيــدة ال ــا، و ف

ـــــم ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ت بثوب من أديم ناعـــــــــــــ يف     ✤       كس لفت بذات كشـح أ               ولقد 
ـــــــــــــم ـــ ـــ ــ ـ ــ ا لنفح الكركــ ائح ــــن عبلة      ✤        فاقت رو ــ ـ ــ ـ ــ اســــــــــ املة ا               نجلاء 
ــم ـــ ــ ـ ــ ـ ــ   كما       ✤       فاق الرجال حفيد نور الدائــــ

ً
ـــالا ـــ ساء ال إجمــ              فاقت 

ق الأقوم دى القلوب إ الطر ي الذى       ✤                     ا عبد القادر ا

ــ الله  ــو مــن مــدّاح الرســول ص مــود و اشــم عبــد ا  بالشــيخ 
ً
لــف أيضــا وقــد    

ما، وكذلــك  ــن شــعر ــ ب التمي  
ً
ــ يصعــب أحيانــا ــ شــعره، ح عليــه وســلم، وقــد جــاراه 

ــش  ورى الــذى طــاب بــه المقــام بباديــة الكباب ــح الســ توطــدت علاقتــه بالشــيخ محمــد الر
عــده ابنــه  تميــة بالســودان ومــن  ــ زعيــم الطائفــة ا غ ــ الم الســيّد ع غــرب الســودان، و
ــدى و الإمــام الصــادق  ــدى خاصــة الســيد أحمــد الم ــ وآل الم غ الســيّد محمــد عثمــان الم

يــة.  الدي البيوتــات  ــم مــن آل  ــدى وغ الم


ايــر  ف  /  19 الموافــق  ه   1426 العــام  مــن  محــرم  مــن  العاشــر  ت  الســ يــوم  ــ    
ة  ــــــــــــــــــد أن ص العشاء نام نومته الأخ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ عــ ان الشيخ ال  أحسن حالاته و 2005م، 

لــه. وغفــر  الله  رحمــه  بآثــاره،   
ً
حيّــا يــزل   لــم  لكــن  ــا،  عد يقظ  ســ لــم  ــ  ال


ــن  ــي الفصيــح والعامــي، فلــه عشــرة دواو ــ مــن الشــعر العر للشــاعر إنتــاج وف   

: ــ و منظومــات  وثــلاث 
ــو موضــوع  ــ الشــعر الفصيــح يحــوي مائــة قصيــدة و نــة ونــور الدجنــة  ــاض ا - ديــوان ر

ــذه الدراســة.
ن قصيـــدة. سع ن و ت ر الأس  المديح النبوي يحتوي ع اث و - ديوان ا
سعون قصيدة. وازن  المديح النبوي وعدد قصائده إحدى و - ديوان سيد 

- ديوان قرة الأبصار  المديح النبوي ، فيه سبعون قصيدة.
ن قصيدة. ــــة وثمان ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ي ونوري يحتوي ع مائــ - ديوان ك

قع  ست عشرة قصيدة. م و ابة ر الله ع و  مدح ال ابة و - ديوان ال
و  الوعظ والإرشاد وفيه ستون قصيدة. ك طبك و - ديوان بور
ـــة وخمسون قصيدة. ـــــ ــ و  مدح القوم وفيه مائــــــــــــ - ديوان القوم و

حتوي ست عشرة قصيدة . ن و و  مدح الأولياء والصا - ديوان مصر المؤمنة و
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- ديوان الشائب  مدح والده الشيخ محمد وقيع الله يحتوي ع مائة وست قصيدة.
ية.  ة  اللغة العر ـــه والأخ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ - وله ثلاث منظومات الأو  العقيدة والثانية  الفقــــــــــــــــ


ن صفحــة، مــن القطــع المتوســط،   ــن وخمــس وعشــر ــ مائت يقــع ديــوان الشــاعر    
الإعلامــى  للإنتــاج  الأســباط  مركــز  شــره  ب ــ  ع وقــد  أحمــد،  حــاج  الرحيــم  عبــد  بتحقيــق 
ــ القصائــد  امســة ســنة 2012، وقــد حــوى  خمســة موضوعــات و ــ طبعتــه ا رطــوم   با
وقــد لا  ومــدح أشــياخه،  المناســبات  ــة والآداب الإســلامية وشــعر  النبو انيــة والمدائــح  الر
عليــم النــاس  ــ آثــر  ار الفلســفية؛ لأن ال  الأفــ

ً
 يذكــر لاســيما

ً
ــ أثــرا مــر الصو نجــد ل

النــأي عــن  ــ  تقت التعليميــة  ئــة  الب ــذه   و
ً
تلميــذا ثــم صــار معلمــا ان  فقــد  م  رشــاد و

الفلســفية.   ار  الأفــ


 
ً
بــا امــل وورد تقر ــو بحــر ال ــذا الديــوان  ــ   

ً
ة اســتخداما غالــب البحــور الشــعر   

ل ذي إحساس موسيقي  ذا البحر جزالة وحسن اطراد لا يخفى ع  سبة  30 % ففي  ب
امــل  ال خصائــص  مــع  ســاوقة  م والصوفيــة  التأمليــة  النصــوص  ــ  أك ونجــد  ــف(4)،  مر
الشــاعر  ــا  ــ تناول ال ــا فالأحــداث والموضوعــات  ط ــدوء الموســيقى و ــن و الل مــن حيــث 
ــ  انــت أك ــن، و ن الأقدم ــ ســ ن ــ فقــد  انــت مناســبة لأوزانــه(5)، أمــا مــن ناحيــة القوا
ن  ــرف عشــر ــذا ا ــ  ــاء، حيــث بلغــت مجمــوع قصائــده ع ــو حــرف ال  

ً
ــا ّ ــروف رو ا

ة عــن الرشــاقة واللطــف والغنائيــة  ــ ســابة مع لة م ــو معــروف لينــة ســ ــاء كمــا   ، فال
ً
حرفــا

ــ مواضــع قليلــة  لاحــظ مخالفــة قواعــد النحــو  ــ غالــب قصائــده، و ــا الشــاعر  م ــ ال ال
نالــك عيــب مــن عيــوب القافيــة  ــا لمراعــاة الــوزن الشــعري ، كمــا يلاحــظ  عتقــد الباحــث أ و
ت غ مؤســس نحو  ت مؤســس و و:(6)  أن يج ب س و  ديوانه  يتمثل  ســناد التأســ

ــل):  قولــه(7) (مــن الطو

ساعدي ل الأمور  ل من مساعد    ✤       ليأخذ             أيا معشر الأحباب 
اليـد ــم و ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ا بــفــ ــا     ✤       وتقبــيل ركنيــ ــــــــــــــــــ ا ثم الطواف بحولـ           إ سوح

ذا الديوان بقصيدة  ات الأندلسية وظفر  ــم المو ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ كما تأثر شاعرنا بنظـــــــــــــــــــــــ   
الفــن. ــذا  مــن  واحــدة 


ــ  ــ وســيلة التعب ــ و ــام الأو ــ مادتــه ا ــ أساســه فــن لغــوى، فاللغــة  الأدب    
بــه  يمــور  ومــا  خاطــره  ــ  عتمــل  مــا  لنقــل  ووســيلته  الشــاعر  أداة  ــ  فاللغــة  والإبــداع، 
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تمكــن مــن  ــ عناصــر اللغــة، و ســتطيع الســيطرة ع ــو الــذى  ــر  وجدانــه، والشــاعر الما
ــ  قــة الكتابــة ، ومن ــو طر ــ قصيدتــه (والأســلوب  ــا لإبــراز الإحســاس الواحــد  توظيف
ــ قــدرة الأديــب  إ بليغــة، ترجــع  ــ صــورة مؤثــرة  يــراد الفكــرة  اكيــب، و ال ، وفــن  ــ التعب
لــق ،  ــ ا ته وخيالــه وقدرتــه ع ص ــ ــ مــن  ــا صياغــة تحمــل الكث المبــدع الــذى يصوغ
ــذا العمــل عــن  ــؤدى الشــاعر   و

ً
ــة نظامــا متناســقا مــة الشــاعر أن يكســب مــادة التجر وم

متــاز شــعر الشــيخ  ــة)(8) و ل للتجر يــ ــ بمثابــة ال ــ  ا  وال ســتخدم ــ  ــق الألفــاظ ال طر
ــ  ــم المديــح، ولــه قــدرة فائقــة ع ــ م ــ مــن المفــردات  ــ كث عــض القوالــب و ــ  بالتجديــد 
ــ نقــل  ، ولــه براعــة  ــ ــ مــن مع ا أك شــرا ــ مــن دلالــة و ــى وتحميــل الألفــاظ أك توليــد المعا
ديــد.(9)   ــا ا ــ موضع لمــة ع غرابــة ال شــعرك  ــ آخــر دون أن  المفــردات مــن موضــوع إ


ــصَّ 

َ
ء ون ــ عُــك ال

ْ
ــصُّ رف ــي: نــصّ والنَّ ــذر الثلا ــ ا عــود إ ــ اللغــة  لمــة التنــاص    

ــصُّ  ــاه(10)، النَّ ءٍ من ــ لِّ  ، ... ونــصُّ  ــصَّ
ُ
ــرَ فقــد ن ِ

ْ
ظ

ُ
ل مــا أ عَــه و

َ
 رف

ً
ــه نصّــا ديــث يَنُصُّ ا

 َ  إِذا «اسْــتَقْ
ً
صّــا

َ
»  ن

ً
لانــا

ُ
ــصَّ «ف

َ
ا ... ن َ

ِ
ْ ــ سَــ َ

ْ
ق

َ
ــةِ أ

َ
اق رجَِ مــن النَّ

ْ
سْــتَخ

َ
ــ  َّ ــكُ حَ حْرِ : التَّ

ــا.(11) َ فِ حْفَــاه 
َ
أ ي 

َ
أ ءِ»  ْ ــ َّ ال عــن  تَهُ 

َ
ل

َ
مَسْــأ

ديــدة  ــو عبــارة عــن تقاطــع النصــوص القديمــة مــع ا ــن  والتنــاص لــدى الأقدم   
ــي القديــم،  العر ــ تراثنــا   

ً
ــ مســتعملا ــذا المصط ار، ولــم يكــن  غــرض الإبــداع والابتــ

ــن والســرقة والمعارضــة،  الاقتبــاس والتضم ولكــن تناولــه القدمــاء تحــت مســميات أخــرى، 
، والرســالة  ــ ــي، والإبانــة عــف ســرقات المتن رجا ــ كتابــه الموازنــة، والوســاطة ل الآمــدي  
» للصاحــب  ــ ــ «الكشــف عــن مســاوئ  المتن ــ المعيبــة، ورســالة  ــ مآخــذ المتن اتميــة  ا
ــ  » لابــن وكيــع التن ــ ــ الدلالــة عــن ســرقات المتن عنــوان  «المنصــف  بــن عبــاد، ورســالة 
ســب  ــس الــذي  ــذا امــرؤ الق ــي نفســه ف ــرة قديمــة قــدم الشــعر العر ــذه الظا ــم، و وغ
ــن لنــا أنــه نفســه مقلــد لمــا ســبقه  ــ الأطــلال يب ــوا ع إليــه بأنــه مــن أوائــل الشــعراء الذيــن ب

ــو يقــول:(12)  ا ف

ى ابن حذام ي الديار كما ب يل لعلنا     ✤    نب            عوجا ع الطلل ا

ة:(13) وكقول عن

م عد تو ل عرفت الدار  دم     ✤     أم  ــراء من م ـــ ــ ـ ــ ـــ ل غادر الشعــ             

ــن النصــوص ولا يتعــدى  ــ الموازنــة ب ــم  ان النقــاد القدامــى يحصــرون نقد وقــد    
ــ  ــ الشــعر معــذرة حيــث يقــول: (... وم ه  ــ عــارض غ ــي وجــد لمــن  رجا ــ أن ا ــ ذلــك، غ غ
عــد مــن  ــ المعــذرة وأ عدنــا أقــرب فيــه إ ــل عصرنــا ثــم العصــر الــذي  أنصفــت علمــت أن أ
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ــد أحــد  ــ أج ــا وم ــ معظم ــى ع ــا وأ ــي وســبق إل المذمــة  لآن مــن تقدمنــا قــد اســتغرق المعا
 ثــم تصفــح عنــه 

ً
 مبتدعــا

ً
بــا ــ يظنــه غر ــ تحصيــل المع عــب خاطــره  نفســه، وأعمــل فكــره وأ

ي بــث  ــ ــ ولا أرى لغ ــ نف ب أحظــر ع ــذا الســ عينــه، ول ــن لــم يخطئــه أن يجــده  الدواو
 (15): ــ ــرة  ــذه الظا ــص نظــرة النقــاد العــرب ل ــ شــاعر بالســرقة...)(14)، وتت كــم ع ا

مــا  ل، البحــث عمــا يتفــق فيــه النصــان وتــرك الاختــلاف بي ــزء وتــرك الــ ــ ا كــم ع ا
ــرة  الظا ــذه  ــ  ع ــم  وقوف ــم  ل يحمــد  ولكــن  المواقــف،  مــن  ــ  كث ــ  ــــل  ــ التعليــــــــــــــــــ وعــدم 

ــا. عل ــم  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ب وت

ــ  يفا) عــام1966م، إلا أنــه يرجــع إ ــ التنــاص عنــد (جوليــا كرســ ــر مصط وظ   
اكتفــى  و  صراحــة  ــ  المصط ــذا  يذكــر  لــم  ن  و ــن)،  باخت (ميخائيــل  ــ  الرو ا  أســتاذ
ــي  ــ كتابــه (فلســفة اللغــة)، وكتاباتــه عــن الروا ــا  ل

ّ
ــة)، وحل وار عدديــة الأصــوات)، (وا بـ(

عــد أن تبعتــه جوليــا وأجــرت اســتعمالات إجرائيــة وتطبيقيــة  ي)، و ســ ــ (دستوف الرو
ــ  ــا التنــاص بأنــه (التفاعــل الن ة)(16)، عرفــت ف ا (ثــورة اللغــة الشــعر ــ دراســ للتنــاص 
ــن وتوالــت  ي ــ مــن النقــاد الغر ــ عــدد كب ــذا المصط عينــه.)(17) ثــم التقــى حــول  ــ نــص و
ــذا الأصــل، وقــد أضــاف  ــا لا تخــرج عــن  ل ــ تناولــه، و الدراســات حولــه، وتوســع الباحثــون 
ــوم  ســع مف عــد ذلــك ا  للتنــاص و

ً
ــت) لذلــك أن حــدد أصنافــا ار جين ــ ــ (ج الناقــد الفر

ــ  تمــام، وشــاعت  ــرة نقديــة جديــدة وجديــرة بالدراســة والا التنــاص، وأصبــح بمثابــة ظا
ــي مــع جملــة مــا  ــ الأدب العر تمــام بتقنيــة التنــاص إ ــذا الا  انتقــل 

ً
ــي، ولاحقــا الأدب الغر

ســبات  ، إضافة إ ال اك الثقا ية ضمن الاحت ر أدبية ونقدية غر انتقل إلينا من ظوا
اثيــة الأصيلــة. ال

ــن، فمحمــد مفتــاح مثــلا، يــرى  دث ــوم التنــاص لــدى النقــاد العــرب ا اختلــف مف    
ســتع  ــة معقــدة  ــرة لغو ــرى أنــه ظا عالــق نصــوص مــع نــص حــدث و ــو  أن التنــاص 
ــ بدايــة الســبعينات، لكــن  ان  ــ  ــذا المصط ــور  ــن، كمــا يــرى أن ظ ــ الضبــط والتلق ع
ــ بــه المقارنــة الأدبيــة أو الســرقة أو دراســة المصــادر أو  ع ان  ــم مــن  لــط فم شــابه ا

المثاقفــة.(18) 

ــ  ــي يدخــل  ــو وليــد النــص عنــد عبــد الله الغذامــي(19)، لأن العمــل الأد والنــص    
ــي مــن فــراغ كمــا أنــه لا  ــو لا يأ شــري ف ائــن ال  مثــل ال

ً
قــة وممتــدة تمامــا ســب عر رة   ــ

يــة  ــي، والنــص عنــده (ب ل مــا ســبقه مــن مــوروث أد ــي لغــوي لــ ــ فــراغ، إنــه نتــاج أد ــ إ يف
ــ مثــل مــا أنــه وجــود حاضــر يتحــرك نحــو المســتقبل)(20)، ومــن خــلال مــا  ــ الما مفتوحــة ع
ــذا التداخــل  ان  ــو تداخــل نــص ســابق مــع آخــر لاحــق ســواء أ ــ أن التنــاص  ســبق يت
ز قيمــة التنــاص  ــ غــرض توليــد معــان مبتكــرة،  وت ار وذلــك  ــي أو الألفــاظ أو الأفــ ــ المعا
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ــوم الســرقات أو المعارضــات، حيــث أن مجــال التنــاص  ــ تجــاوزه لمف ــن العــرب  دث لــدى ا
التحــولات  يــة  لما تحليليــة  ــة  مقار ــ  ع ــوف  الع مجالاتــه  فمــن   ، ــ بكث ذلــك  مــن  أوســع 

ــ نــص لاحــق.(21)  ومســارات التبــدلات  وكيفيــة التمثــل لنــص ســابق ومــدى حضــوره 


ــو  شــري. ف ائــن ال ال قــة وممتــدة  ســب عر رة  ــ ــ  ــي يدخــل  إن العمــل الأد   
عــض  معــه  لمــا ســبقه حامــلا  نتــاج  أنــه  تــج عنــه، كمــا  ت نصــوص  ــ  إ تــؤول  بــذرة خصبــة 

قبلــه.  ممــن  الوراثيــة  الصفــات 

ــ  ــ نــص آخــر  ــذه الاســتفادة إمــا بالكتابــة عــن النــص ذاتــه، أو بتفج وتختلــف    
ختلف تداخل نص مع نصوص  شــأ من تفاعلنا مع النصــــــــــــــــــــــوص المقروءة.(22)  و نفوســنا ي

ــا:(23) م متعــددة،  ال  أشــ فللتنــاص  الاســتفادة،  بحســب  نــوع  و ســابقة، 


 بإيحاءاتــه 

ً
ــون ممتــدا ذكــره مباشــرة، أو ي ، و

ً
 قرآنيــا

ً
ــس الأديــب نصــا بحــث يقت   

ــ ســياق  ــا   مــن قصــة قرآنيــة، أو عبــارة قرآنيــة يدخل
ً
ــي، لنلمــح جــزءا ــ النــص الأد وظلــه ع

. نصــه


النــص  ــي  فيحا ة،  والســ الســرد  الشــعر  ــ  منــه  ــ  أك ــ  الن ــ  النــوع  ــذا  و   
صية والإخوانيــة؛  ــ الرســائل ال طابــات، والوثائــق، أو أوراق أخــرى  ا  رســمية 

ً
نصوصــا

واقعيــة. ــ  أك ــم  نصوص ــون  لت


عــض  ــ  ــذا ممــا يؤخــذ ع ــ مســتوى اللغــة الشــعبية، و اة فيــه ع ــا ــون ا وت   
ايــات القديمــة، والمــوروث  ، وا ــ الاســتفادة، وتوظيــف القــص الشــع الأدبــاء، إضافــة إ

 . الشــع


مــن  ــا تختلــف  لك اث،  ــ ال مــن  ناحيــة الاســتفادة  ا مــن  مــع ســابق شــابه  ــ ت و 
عــض  نــاك  ان  ن  ــي، و ــي، أو غر ــ مــوروث؛ لكنــه يونا  مــا 

ً
ناحيــة أن الأســطورة غالبــا

بالغــرب. مقارنــة  قلــة  ــا  أ إلا  يــة،  العر الأســاط 


ــن  ــون مــن خــلال عمليت ــ قصيدتــه، وت ــا الشــاعر  عمــد إل ــ  ــ الوســائل ال   
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ــة  رؤ خــلال  مــن  إبداعــه  يتــم  لا  النــص  أن  أي  ــل،  والتحو الامتصــاص  مــا  ن،  ت أساســ
اتــب  بــل تتــم ولادتــه مــن خــلال نصــوص أدبيــة أو فنيــة أخــرى، ممــا يجعــل  الشــاعر أو ال
خاضعــة  ــة  يو ب شــروط  وفــق  ــا  إدماج يتــم  اســتدعاءات   مجمــوع  مــن  ل  شــ ي التنــاص 
ل نــص آلياتــه   ، فلــ

ً
ل تحديــد آليــات للتنــاص جميعــا ــس مــن الســ ديــد(24)، ول للنــص ا

للنــص(25)،  ليــة  والتأو المكثفــة  القــراءة  عــد  ا  تاج اســت يمكــن  ــ  ال اصــة،  ا التناصيــة 
ــ اســتدعاء  عمــد الشــاعر فيــه إ )، و ــ اري (الاقتبا ــ ــم تلــك الآليــات: التنــاص الاج ومــن أ
ــ طفيــف دون أن يمــس  غي ــ النــص ، أو مــع  ــ  غي ــت الشــعري دون  ــ ســياق الب النــص 
ــ قــراءة النــص  ــ  ــ عــن مرحلــة أع ع ــذا  )، و ــ ــ (الإحا ــر، والتنــاص الامتصا و ا
 
ً
غموضــا ــ  أك فيعــد  ــي)  (الإيحا ــواري  وا أمــا  مــن ســابقه،   

ً
ــورا ظ أقــل  ــون  و  ، ــ الأص

للعقــل.(26)   
ً
إعمــالا ــ  والأك




ــ  ف ــ شــعره ، بأســلوب  ــي  ــ والأد اســتطاع شــاعرنا أن يوظــف موروثنــا الدي   
ائــل مــن تلكــم المفــردات ، وقــد نالــت  ــذا الكــم ال اتــر  ــ اج شــة  ة والد ــ يــك ا ع ــع  بد
شــاء وفــق مــا  ــا مــا  ــ ديوانــه، فطفــق الشــاعر يقطــف م كيــم قصــب الســبق  آي الذكــر ا
ه الــذي  ــم وأســلو ميــة الإفــادة مــن القــرآن الكر ــ أ يقتضيــه النظــم، عليــه يجــدر التطــرق إ
ا،  ــ ــم لبعــض ظ عض ان  بمثلــه ولــو  ــى أن يأتــوا  ــم وأ ا يــة وف العر ــاب  بــه أر ــر 
 
ً
 أو ناثــرا

ً
ان شــاعرا ــي ســواء  ــم أحــد الروافــد الثقافيــة للأديــب العر ان القــرآن الكر فقــد 

ة، وأدرك الأدبــاء العــرب مــا حملتــه لغــة القــرآن  ــ ات المتم شــب ــي وال يمــده بالصــور والمعا
ــي ومدلــولات عميقــة  يــة معا ــ الألفــاظ العر ــ أضفــى ع ــ التعب مــن بيــان و بلاغــة وروعــة 
ــم  الكر القــرآن  ــ  المســتعملة  يــة  العر الألفــاظ  ا  ســب ــ اك ال ديــدة  ا الــدلالات  ــذه  و
ــ الفكــر  ــ ضم ــذه الألفــاظ  يــة، فدخلــت  ــ حيــاة اللغــة العر ــا ألفــاظ جديــدة  أ بــدت و

م.(27)  ــم ورســائل م وخط ــ أشــعار  بأســلوب القــرآن 
ً
ا العــرب تأثــرا ــي فاســتعمل العر


ــي  (المعا احــظ(28):  ا يقــول   ، المتلقــي  لــدى  ــ  المع ــب  تقر ــ  ــ  كب دور  للفــظ    
الشــأن  نمــا  و ــي  والمد والقــروي  والبــدوي  ــي  والعر ــ  ال ــا  عرف ــق  الطر ــ  مطروحــة 
ــا  مي ــا أ يــة ل ــرج)، ولاشــك أن المفــردة الدي ولة ا ــ اللفــظ وســ ــ إقامــة الــوزن وتخ
ــ    لتوكيــد المع

ً
ــا اســتغلالا ــ إيراد طــاب الشــعرى، فلــذا عمــد شــاعرنا ع ــ ا ــا  وخطور

ــم  الكر القــرآن  ألفــاظ  ــ  إ ــ شــعره عمومــا وخاصــة إشــاراته  بــارزة  ــ ســمة  و أبياتــه  ــ 
ــم  الكر اللفــظ  يذكــر  فتــارة  ــى  القرآ بالبيــان  ــ  ال اســتدلالات  ــت  تباي وقــد  ومعانيــه، 





97

عــدد  الشــاعر و ــ موســوعية  ع تــدل  بإيحــاءات ورمــوز  لــه  أخــرى يرمــز   
ً
صراحــة وأحيانــا

ــذا الكــم الزاخــر مــن المفــردة  ل  ــب مــن كيفيــة الاتيــان بــ ة والت ــ تابــك ا بــه، بــل ت موا
ــس بــه النفــس    تأ

ً
 جماليــا

ً
ــ النــص ظــلالا ــ تضفــى ع ــا ال ــ كيفيــة وضع القرآنيــة، بــل و

ــا  قصيــدة مــن  اد تخلــو م ــذه المفــردات فــلا تــ ان حصــر  ــة بمــ وتطــرب لــه، ومــن الصعو
ــ  ــذا فتــح مــن الله وفضــل  ع ــــــــــدة،  و ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ مــن  مئــة قصيــــ ــ  أك ــاوى  ا الديــوان  قصائــد 
ــذا  ، ومــن 

ً
ا ــ كث  

ً
ا ــ ــى خ أو كمــة فقــد  ــى ا أو شــاء ومــن  كمــة  مــن  ــى ا الشــاعر، يؤ

امــل)   ال (29)(مــن  قولــه:  الفيــض 

ــم       ✤    يذرون مـــــن ي العظام رميمــا ـــ ــ سمعون دعاء            يدعون من لا
ــنـا ومــقيـمـا ـ  ر

ً
ــــــــــــــــولا ـــ ـــ ــ ـ ــ عـــث رســــ ــو دعوة جده      ✤    أ ــ ـ شرى ع و و             

سلــيمــــــا ـــال لـــخــلقــــــه      ✤    صلوا عليـــــــــــه وسلموا  ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ــ            ص عليه ثم قـ
عظـيما ــــــــــــــــــــــــوا      ✤    بل عظموا خ الورى  ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ يك عن آدابه لا تجـــعلــ            نا
ـعــلـيـمـا ــنـــا بـه  ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ  يـــعلمـــ

ً
ـــــــــــــــــــــكــم      ✤    أدبا ـــ ـــ ــ ـ ـــعوا أصــــواتــ قوله لا ترفــ           و

ســـليـمــــا ــــوا  سلمـ م      ✤    مما ق و  عند
ً
          من حيث لا يجدون حرجا

ــهُ 
َ

ق
ْ
ل

َ
َ خ ــ ِ

َ
 وَ

ً
ــلا

َ
نــا مَث

َ
ــرَبَ ل

َ
: ﴿وَض ــ عا ــ قولــه  ــت الأول إشــارة إ ــ الب يلاحــظ    

نــا  : ﴿رََّ ــ عا ــ قولــه  ــى ، إشــارة إ ــ الثا ــس 78)  و َ رَمِيــمٌ﴾ ( ــ ِ عِظــامَ وَ
ْ
ِ ال ــ ْ قــالَ مَــنْ يُ

ــ قولــه  شــ إ ــ الثالــث ،  ﴾ (البقــرة 129)   و
َ

ــمْ آياتِــك ِ
ْ َ
ــوا عَل

ُ
ل

ْ
ــمْ يَت ُ ْ  مِ

ً
ــمْ رَسُــولا ِ  فِ

ْ
عَــث ْ ا وَ

مُوا  ِ
ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ــوا صَل

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
ــا ال َ ُّ ِ يــا أَ

ّ ــ ِ
َّ
ــ الن

َ
 عَ

َ
ــون

ُّ
ــهُ يُصَل

َ
ت

َ
 وَمَلائِك

َ َّ عــز وجــل: ﴿إِنَّ 
سُــولِ  ــوا دُعــاءَ الرَّ

ُ
جْعَل

َ
ت : ﴿لا  ــ عا ــ قولــه  إ ــع إشــارة  ــ الرا ﴾  (الأحــزاب 56)  و

ً
سْــلِيما

َ

ذِيــنَ 
َّ
ــا ال َ ُّ : ﴿يــا أَ ــ عا امــس تلمــح قولــه  ــ ا ﴾ (النــور 63) و

ً
عْضــا َ ــمْ 

ُ
عْضِك َ دُعــاءِ 

َ
ــمْ ك

ُ
ك

َ
ن ْ بَ

ــ فيــه  ــ فوا ــرات2 )، أمــا الأخ ﴾ (ا ِ
ّ ــ ِ

َّ
 صَــوْتِ الن

َ
ــوْق

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
صْوات

َ
عُــوا أ

َ
رْف

َ
ــوا لا ت

ُ
آمَن

ــمَّ لا 
ُ
ــمْ ث ُ َ رَ بَيْ َ ــ

َ
مُــوكَ فِيمــا  ِ

ّ
ــ يُحَك َّ  حَ

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ــكَ لا يُؤ ِ

ّ ــلا وَرَ
َ
ــ قولــه جــل وعــز: ﴿ف الإشــارة إ

ســاء 65)  ﴾ (ال
ً
سْــلِيما

َ
مُوا  ِ

ّ
سَــل ُ  وَ

َ
ــت ْ

َ
ض

َ
ــا ق  مِمَّ

ً
مْ حَرَجــا ِ سِــ

ُ
ف

ْ
ن

َ
ــ أ ِ يَجِــدُوا 

سيط):   قوله(30) (من ال
ً
ومن ذلك أيضا

كم     ✤     أو بذلك رب العزة وا
ً
                ما ضلّ صاحبكم وما غوى أبدا

وى﴾ (النجم، 2) 
َ
مْ وَما غ

ُ
لَّ صاحِبُك

َ
: ﴿ما ض عا  إشارة إ قوله 

ً
وفيه أيضا

قــة تكشــف عــن مــدى  ــــــــــــــــــــــــــم بطر ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ عــض ســور القــرآن الكر ــس أســماء  وقــد اقت   
ــ الله عليــه وســلم: (مــن  ــ ص ــ مدحــه للن ــذا أنمــوذج  ر بيانــه، و ــ ــام الشــاعر و إل

ــل):(31)  الطو
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ن التغابن والصف                 وأو إليه بالغيوب كعمره       ✤          أشار له ب

سيط) :  وقوله (32) أيضا (من ال

يل تار سيدنا      ✤     من مدحُه جاء  صاد وت               يارب صل ع ا

القرآنيــة  ــ الآيــة  إ شــ  فتــارة  ــ اقتباســاته،  الشــاعر  ممــا ســبق يلاحــظ تنــوع    
 
ً
طــاب الشــعرى ظــلالا ــ ا ــا، لتضفــى ع ل  يــورد الآيــة 

ً
ــا وأحيانــا ــن م بذكــر لفظــة أو لفظت

.
ً
ونــورا  

ً
إبداعــا مورقــة 

ــ  ع وقدرتــه  ــي  القرآ للنــص  ــ  ال ام  اســتل  
ً
ــا وا يبــدو  ة  ــ الوت ــذه  ــ  وع   

ــ  ــدف للتعب ــ  ــ عــن معانيــه ومغانيــه ال  للتعب
ً
 مناســبا

ً
ــي توظيفــا توظيــف النــص القرآ

كيــم  امه لآي الذكــر ا اد اســتل ــ عــدّ غيــض مــن فيــض و ــا، ومــا تــم عرضــه مــن نمــاذج  ع
عــد مــن قبيــل التنــاص  ــا  ــ معظم ــ  ، و ــ ــ مــن أن تح ــ أك لــه، ف تظــم ديوانــه  ي

المباشــر. 


ــ مــن القصــص بقصــد الموعظــة  والتدبــر، (وقــد  ــم الكث لقــد حــوى القــرآن الكر   
ــي إذ اســتفاد العــرب مــن القصــص  ــ فكــر الفنــان والأديــب العر دخلــت القصــة القرآنيــة 
ــم) (33)، وقــد أولــع شــاعرنا بالقصــص  ــذا القصــص مــا يحقــق مراد ــ  ــي لمــا وجــدوا  القرآ
ــا، فمــن ذلــك  عيــدة مدا ــ تحقيــق نظــرة فنيــة   إ

ً
ــا مــا يــروي غلتــه راميــا ــي فانتخــب م القرآ

ــاب الفيــل بقولــه:  أ ــ قصــة  إ  إشــارته 
ً
مثــلا

ــــره      ✤    تروى عن الرسل من جيل إ جيـل ــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ شائــ              وقبل ميلاده جاءت 
ـــــــــــيل ابه خاب س القائد الفــ ت يقدمه       ✤     أ ــــدم الب ــ ــ              والفيل جاء ل
م صار  خســــــــــــــــــــــــــــــــر وتضــليـــل ــــم       ✤     وكيد ــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــ ــ ـ تــ م الله  الدنيا بنـ             جازا
ــــل ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــا طــــــ الأبــابــيـــ ـ ـــنده إ             الم تروا كيف جاءت جنده رسلا       ✤   من عـ

ــ  ــ أك ــب إ ألــم تــر كيــف وظــف الشــاعر معانيــه باقتباســه ســورة الفيــل؟، بــل ذ   
ــ تفســ الســورة  ــ الأبابيــل، ومــا أو ــ ط ــا جنــد الله و مــن ذلــك، فقــد فســر الرســل بأ

بقولــه: عصــف  لمــة  ــ  لمع  
ً
لطيفــا  

ً
ا تفســ ســاق  فقــد  الأبيــات  ــذه 

ن وســــجيــــل ـــــــــــــــــــــــــــن ط ـــ ــ ـ ا و مــ ل ار مسومــــــة        ✤      لأ            ترمى الطغاة با
ن مأكول يه الت ته وغدوا        ✤     صر كعصف ش م ب           وقد ح الله م

ــ القصيــد الإســلامى،  ــن ملامــح التجديــد  عــد مــن أب ُ يــة   وتوظيــف المفــردة الدي   
ــ احتقــار المعتــدِى  ــ إ ــذا الضم ــم)، ألا يــدل  ــ الســودان، واقــرأ ثانيــة قولــه (م لاســيما 
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يــب. الر المنظــر  ــذا  ــر  لتصو ــ تكفــى  ال ــ  لمــة صر كــذا  عليــه، و المعتــدَى  عظيــم  و

ــت   مــن خــلال الب
ً
ــا نــا، أن تفســ المفــردة القرآنيــة لغو والــذي يلاحظــه الباحثــان    

 إشــارة الشــاعر 
ً
ــ بالســودان.  كمــا يلاحــظ أيضــا ــ الشــعر الدي  

ً
 جديــدا

ً
عــد فتحــا الشــعري، 

ــ حالــة مــن توالــد الصــور  عــد ذلــك المتلقــي  ك  ــ ــا لي ــ تفاصيل ــ القصــة دون الإغــراق  إ
ــ جديــد ابتكــره الشــاعر. دمــة مضمــون ف ــ خلــده  ــا  الفنيــة وتداعيا


ــن الــذي لا ينضــب؛ فلذلــك  ــ المع خيــة و ــ الأحــداث التار لا بــد للأديــب أن    
ــو النبــع المتدفــق إلينــا عــن  م ف ــ مــن أشــعار ــ كث ــخ  ــ التنــاص مــع التار عمــد الشــعراء إ
ل حســب  ــم  ــ حيا أثــر  مــن  مــع أحــداث  ناصــون  ي الشــعراء  ان  ن (ولمــا  الســابق ســ 
مــه المتلقــي بمــا فيــه  ــ أن النــص عالــم خــاص يف ــ ع عــدد القــراءات لا تب ثقافتــه ففكــرة 
ــ ضــرورة  ــا تقــوم ع ــم ولك ــذا الف ــه  ــ توج مــن إشــارات ومعطيــات موضوعيــة تتحكــم 

النــص.)(34) ــم  لف الثقافــة  مــن  ــن  مع بمســتوى  م  أنفســ القــراء  ســ 

ة  ــ ــ ك ــ و ــ شــعر ال ــة صــدى واســعا  ة النبو ــذا فإننــا نجــد للســ ــ     وع
ــو  يــة، ف ام الشــاعر لثقافتــه الدي ــن مــدى اســتل ــذا نمــوذج يب نــا، و ــا  اثــرة يجــل حصر

ســيط): ال (مــن  يقــول:(35) 

نجيل ور كما        ✤       قد جاء  توراة و              فنعته جاء  آي الز

ــ  ة كمــا   الكتــب الســماو
ً
ــة، مرتبــا ة النبو انظــر كيــف اســتفاد الشــاعر مــن الســ   

ــ مباشــر مــع قصــة ســيدنا   غ
ً
ان تناصــا مــا  ــذا ر ــل و ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــا بالإنجيــــــــــــــــــ ــا، حيــث ختم ــ أزما

ــ ابْــنُ  َ ــالَ عِ
َ
 ق

ْ
ذ ِ : ﴿وَ ــ عا ــ قولــه  شــر بمقــدم النــور الميمــون  ــ عليــه الســلام الــذي  ع

ــرًا  ِ
ّ

ش َ ــوْرَاةِ وَمُ
َّ
يَّ مِــنَ الت

َ
 يَــد

َ
ــن ْ ــا بَ

َ
ــا لمِ

ً
ق ــمْ مُصَدِّ

ُ
يْك

َ
ِ إِل

َّ ــي رَسُــولُ  ِ
ّ
ائِيلَ إِ ــ إِسْــرَ ِ ــمَ يَــا بَ مَرَْ

ــنٌ﴾،  رٌ مُبِ ْ ــ ِ ا 
َ

ــذ َ ــوا 
ُ
ال

َ
ــاتِ ق

َ
ن ِ

ّ بَ
ْ
ــمْ بِال ُ ــا جَاءَ مَّ

َ
ل

َ
حْمَــدُ ف

َ
عْــدِي اسْــمُهُ أ َ ــي مِــنْ  ِ

ْ
بِرَسُــولٍ يَأ

.(6 (الصــف، 

سيط): : (36) (من ال
ً
وقد وثق لبعض الأعلام  شعره من ذلك مثلا   

ــا افـــيـ ـــــــــــــــات تو ن الرضاع بــــــــــــــــــــــــــــه     ✤    وللســـعادة أوقـ             حليمة سعدت ح
ا   تقـف

ً
دا فاء تم رو             سارت به و خلف المرضعات ع    ✤    

ــ ظــلال  فــاء ع لمــة  ــ اختيــار مفرداتــه، ألا تــدل  انظــر كيــف وفــق الشــاعر    
ا،  ــا وشــدة بؤســ ــ فقر ــا، وذلــك يــدل ع لــة لقلــة مرعا ز ــا  ــ أتا ــا  عــة، ف جماليــة بد
ة  ة النبو سرد  شعره الس فاء. والشاعر  الة إلا لفظة  ذه ا فلا أدل ع وصف 
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ــ  ــ أبياتــه إشــارات خفيــة وغ شــام، بــل تجــد  ــة لابــن  ة النبو أنــك تقــرأ أحــداث الســ و
ــ قصيدتــه،    قولــه 

ً
ــاب مــن ذلــك مثــلا ــب ال ــى بال فة وقــد أ يــة شــر مباشــرة لمعــان حدي

ــل): :(37) (مــن الطو ــ بــط الو عنــوان: م

ــــــــــــــر ـــ ق ناصــ ق ل دى با ُ ــل حالةٍ     ✤      إمامُ ال ـــ ــ ـ ــ ـ مود  كــ               مُحمد ا
ـــر ــ ـ ــ ابة جابِـ ّ عن ح ال لق نورُه     ✤      كما                فأوّلُ مخلوق من ا
يح المصادِر ـــم     ✤       تقول ب خذ من  ــــــ ــ كـــــــــ               وأوّلُ روحٍ  ألســت بر

لق يوم البعث أرضُ المقابِر ا      ✤       من ا شق عنه بلا ام               وأوّلُ من ت

ســميته محمــدا أن  ــ  ديــث الــوارد  مــود إشــارة خفيــة ل ففــي قولــه محمــد ا   
ــ  ــ خمســة أســماء أنــا محمــد ، وأنــا أحمــد، وأنــا الما ــ الله عليــه وســلم - قــال : « ــ - ص الن
ــ قدمــي، وأنــا العاقــب»(38)،  اشــر الــذي يحشــر النــاس ع ــي الكفــر، وأنــا ا الــذي يمحــو الله 
ــ الله عنــه، قــال قلــت  ــى جابــر بــن عبــد الله ر ا ــ حديــث ال ــ الشــاعر إ ولا يخفــى  
ــ  عا يــاء ، قــال يــا جابــر، إن الله  ــ قبــل الأن عا ــ خلقــه الله  ــى عــن أول  يارســول الله أخ
ــكَ   رَُّ

َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ذ ِ : ﴿وَ ــ عا  مــن قولــه 

ً
 لطيفــا

ً
ــظ اقتباســا يــك (39) كمــا ن يــاء نــور ن خلــق قبــل الأن

ا 
َ
دْن ِ ــ

َ
ــ ش

َ
 بَ

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ــمْ ق

ُ
ك ِ

 بِرَّ
ُ

سْــت
َ
ل

َ
مْ أ ِ سِــ

ُ
نف

َ
ــ أ

َ
مْ عَ ُ دَ َ ــ

ْ
ش

َ
ــمْ وَأ ُ َ َّ

رِّ
ُ
ــمْ ذ ِ ورِ ُ ُ

ــ آدَمَ مِــن ظ ِ مِــن بَ
ــ  ﴾الأعــراف (172)، وكذلــك التنــاص غ

َ
ن افِلِ

َ
ا غ

َ
ــذ َ ــا عَــنْ 

َّ
ن

ُ
ــا ك

َّ
قِيَامَــةِ إِن

ْ
ــوْمَ ال  يَ

ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
أ

ت الأخ من خلال الإشــارة إ أن الن ص الله عليه وســلم أول من يبعث  المباشــر  الب
غــرض  ــ الأبيــات تكثيــف الدلالــة بالتكــرار ( فــأول، وأول، وأول )  يــوم القيامــة، كمــا يلاحــظ 
از  ــو بــؤرة ارتــ ــ ولفــظ ( محمــد)  ــ ال ِ

ّ م
ُ
ية  ت ــ خاصيــة أســلو ــ ودلالتــه و عميــق المع

لمــة أول   عــن خلــق موســيقى أفقيــة ورأســية بتكــرار حــرف الــلام و
ً
ــ ، فضــلا الدلالــة أو المع

ــ الله  ــ ص ــارة الن ــ تؤكــد أن ز عــض الأدلــة ال ســوق الشــاعر  ــ القافيــة ) و وحــرف الــراء 
ــا ســواء مــن ذلــك قولــه: عد عليــه وســلم قبــل وفاتــه و

اضِر س إلا  اف خطاب ل د دلنا      ✤    ب ش
ّ
               وما جاء  نصّ ال

د  شــ ــ ال تــه بالإشــارة إ ــن بــه الشــاعر  ــ يب ــذه إشــارة لطيفــة ودليــل وا و   
ــول  أن الشــاعر أمــا م مناظــر ج ــ ... و ــا الن ــ الصــلاة ، كقولنــا الســلام عليــك أ المعــروف 

ــود.

لق  ة سيد ا دراكه لس ن بوضوح مدى امتصاص الشاعر و والأبيات الآتية تب   
سلســلة الواحــدة  ــ الله عليــه وســلم م ــ ص ــزات الن ــن، فقــد أرســل الشــاعر م أجمع
ــ الأخــرى بانتقــاء دقيــق مــا يكشــف لنــا قــوة ملكــة الشــاعر وحســن ديباجتــه، إذ  ســلمك إ

يقــول:
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واجــر ن ال ب ح ـــد        ✤       عليه أظل ال ــ ـ ــ ـــــمــــــــــــــــــ شق بدر ثم سلم جـــلــ               له ا
ن المقــابــــر ـــــــــــــــــــــــــــه أحيا دف ـــ ــ ـ ــ ـ ــ         ✤        بدعوتــ

ً
ــدا ـ مه ضبّ ع الصدق شا

ّ
ل              و

ــــــار الزواخـــر ــ ــــــــــــــــــــ ـــــ البحـ        ✤        وسال نم 
ً
ــئــة ــ ســـــــــ مجيـ ار               لدعوته الأ

افـــر ــــوم و ـــ ــا        ✤         بجزء من الألبان للقـــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــ زال لوقتــ             وجادت له ذات ال
افـــر ل الوحــوش النــــو ى      ✤          له ألفت  شت بل              له ظبية الصياد  ا
ــــــر ـــ ــ وع ونحرالتآمـ ــــيا        ✤           كحمل ع ا شكو مآســ مل المظلوم             له ا

التكثيــف  ــن  ب تجمــع  ية  بأســلو ــ  متم ــ  ال أن  ســردنا  ــ  أشــرنا  وأن  ســبق    
والعامــة،  للناشــئة  التعليــم  فنــون  ــ  الصــدارة  لاحتــلال  لــه  يؤ مــا   ، ــ المع ــ  ولة  والســ
للأمــي  ــا  ــ وترتي ال لــدى  ار  الأفــق والاطــلاع وعمــق الأفــ ــ بجــلاء ســعة  تو فالأبيــات 
لمعرفــة  ــ  والكب ــ  للصغ ــ  ال الشــيخ  رســالة  ــ  و ــن،  رص موســيقي  قالــب  ــ  والمتعلــم 

وســلم. عليــه  الله  ــ  ص ــ  الن ــزات  م

دناه لــدى  ــ مــا شــ ــ أقــوى دليــل ع ـــة و ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  وروعـ
ً
ســيل إبداعــا والأبيــات الآتيــة    

قــال:  الشــاعر، 

ـــــيل ـــ ـــ ــ ـ ــ           رقا إ أن علا السبع الطباق وقد     ✤    رأى الإله بلا كيف وتفصــــــــــ
ى السقام بلا كشف وتحليل ــــــــــــــــــه      ✤       ت ـــ ـــ ــ ـ ــ ــه داء وتــــــفلتـ           فكم شفى مســـ

ــ المديــح  ــا  نكفون ورود ســ بــة ولا  ــل ا ــ مســتقذرة لــدى أ ولفظــة تفلتــه غ   
ان  ــ بلســم وشــفاء، أمــا  ــى روح ورائحــة، فلــذا  ، لاســيما إذا خرجــت مــن أطيــب فــم وأز
ــ منــا ببعيــد وقــد  ــا؟ ومــا قــول عــروة الثقف بــادرون بتلقف ــم ي ابــة رضــوان الله عل ال
ــ  ــ النجا يــة حيــث قــال: ( لقــد وردت ع دي ــ الله عليــه وســلم يــوم ا ــ ص ــ الن أوفــد إ
مــن  يــب  أ ولا  أوقــر  ولا  أطــوع  رأيــت  فمــا   ، ــم  وأتباع ــم  جند ورأيــت  وقيصــر  وكســرى 
م ، فــإن أشــار بأمــر بــادروا  ــ رؤوســ ــ ع أن الط ــم حولــه ، و ــم ،  مد ــاب محمــد  أ
م) (40)،  م وجلود ا م و وا بالنخامة وجو ن تنخم دل ســموا وضوءه ، و ن توضأ اق و
ــم  ــات زما ــم ومصط ــ المعاصــرة ومخاطبــة النــاس بلغ ولفظتــا كشــف وتحليــل تنمــان ع
ــ لغــة المديــح،  ــا لتجــرى سلســالا  امنــة ف  يفجــر الطاقــات ال

ً
 جديــدا

ً
تا موقعــا وقــد كســ

ــذا الأســلوب  ــة  ا شــوة الف ســامة و ــذه الســانحة لا تملــك إلا أن تتملــكك الاب ــ  فأنــت 
، عــلا، رأى،  بــلا، شــفى،  ــ لمــات: رقــا، إ الرفيــع، وفــوق ذلــك يمكننــا أن نلاحــظ وقــع أواخــر ال
ة  ــ   داخــل النــص ومــن ثــم تتآلــف أصــوات القصيــدة مع

ً
 موســيقيا

ً
ــت إيقاعــا ــ تمنــح الب ال

ــع  ــ بد ــ إطــار  ــا  غيــة تردد ا ،  شــا ــداف إ ــون مــن ضمــن أ ــي، قــد ي ــن غنا عــن 
عــض  ــ  ــروف فاعليــة بنائيــة تخضــع  ا ا، ولصوتيــة  يعا ــا واســ ل حفظ ســ ــ  التا و
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ســق  ــ ال ل الصــوت  شــ ســ بإيحــاء الأصــوات، حيــث  ــا مــا  الأحيــان لانطباعــات مبع
عينــه أو مجموعــة حــروف فيعكــس   

ً
ــ فالشــاعر يكــرر حرفــا ــ والتأث  للو

ً
اللغــوي منطلقــا

ة.(41)   تــه الشــعر ــ عــن تجر  للتعب
ً
 داخليــا

ً
ــذا شــعورا

ل):  رى كيف ساق معناه  قوله:(42) (من الطو
ُ
ف ت ذا مع حديث شر  و

ونه مر قد طالت عليه  ت ع دي فصرت كقابض    ✤     ع ا ت
ُ
         ف

ـــــي الله عنه قال: قال رسول الله ص ــ ــ س بن مالك رضـــــ ديث: (عن أ ذا إشارة إ ا و 

مر.»)(43)    القابض ع ا ي ع الناس زمان القابض ع دينه  الله عليه وسلم: «يأ

بــل تجــد  ــ  حســب  دي ا أو  ــى  القرآ التنــاص  ــ  ع الشــاعر  ولــم يقتصــر  ــذا    
ــس إلا حديقــة  ــ تضاعيــف ديوانــه، فالديــوان ل ــا مبثوثــة  ع وغ شــر دروس الفقــه وال

ســيط):  ال (مــن  قولــه:(44)  ذلــك  مــن  شــاء.  مــا  ــا  م تقتطــف  غنّــاء 

ارة من دلك وتخليل م      ✤    ما للط علم  
ً
را م د                   وقام بي

ذا البحث أن ندلل عليه  ســع  ـــــــــــــــــــــــره ولا  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ اد حصـــ وأمثال ذلك كث جدّا لا ي   
يــد.  با أحاطــت  مــا  القــلادة  وحســب  بالأمثلــة 

، فقــد 
ً
ــون مباشــرا ممــا ســبق يلاحــظ تنــوع  اســتخدام الشــاعر للتنــاص فتــارة ي   

فة،  ــة شــر آيــات وأحاديــث نبو ــا مــن  ــ وردت ف ال ــا  ــ اســتحضار نصــوص بلغ إ عمــد 
 
ً
ار العامــة، وأحيانــا ــ الأفــ انــت مفــردات أي تنــاص لفظــي أو معنــوي الــذي يتمثــل  ســواء 
ار  ســم بالابتــ ــ نصــوص ت ــا   إل

ً
ار جديــدة رامــزا ــ أفــ ــ مباشــر نفــذ مــن خلالــه إ أخــرى غ

ىــة الشــعر  ــ امتــلاك الشــاعر لناص يــدل ع ــع، مــا  ــ بد ل ذلــك بأســلوب ف ــذق، و وا
يــة.  الدي ثقافتــه  وموســوعية 


ــ  ــذا إن دلّ فإنمــا يــدل ع ــن و دث ــ مــن الشــعراء القدامــى وا تأثــر الشــاعر بكث     
كمــة والموعظــة  ــا با ســم م ه لا ســيما مــا ي ــ  مــن أشــعار غ

ً
ا ــ مــدى اطلاعــه وحفظــه كث

خطبــه  ــ  وخاصــة  وترحالــه  حلــه  ــ  الشــاف  ــــار  ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ بأشعـ يتمثــل  ان  فقــد  ســنة،  ا
 : الشــاف قــول  مثــل  ودروســه(45) 

ـــــا  ـــ ن طار غرابــــــ ــى    ✤      ع الرغم م ح ـــ ــ ــتـ امــــ            أيا بومة قد عششت فوق 
ا  غ خضــابـــ س  ـــــــب ل ع شيـ ـــي     ✤      طلا ـــ ـــ ــ ـ ــ عد ما حل عارضـــــ شا  عم ع            أأ
ا  ــه مستطا ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــامـــــ ـــ ـــقـــص مـــــن أيــ ـــ ه     ✤       تــــنـ            إذا ابيض شعر المرء واصفر وج
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عض الاقتباســات من ذلك  ـــلال  ـــــــ ــ عكس ترداده لقصائد الشــاف من خـــــــ     وقد ا
 : الشــاف قــول  أخــذ  ــ  ال أن   ،

ً
مثــلا

ـــع أمـرك                 مـاحـك جلـدك مثـل ظفـرك       ✤        فتـول أنـت جـميـ
ــــــــــــةٍ        ✤        فـاقـصـد لمـعتـرفٍ بقـدرك  ــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــــدت لـحـاجــ ذا قـصــ                 و

  (46) : فقال ال

له إ الورى               ما حكّ جلدك مثل ظفرك من ورا       ✤      فتولّ أمرك لات

غي  ت الشــعري  مع  ــــــــــاء النص  ســياق الب ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ فقد عمد الشــاعر إ استدعـــــــــــــــــ   
 . ــ الاقتبا التنــاص  ــات  ــــــــ آلي مــن  ــذه  و ــر  و ا يمــس  أن  دون  طفيــف 

 من أشعاره كقوله:(47) 
ً
ا ان يردد كث لف شاعرنا بالمتن ح  وقد 

ا الاجسام  عبت  مراد      ✤       
ً
انت النفوس كبارا ذا                    و

وقوله: (48) 

حال محدود  م      ✤       عن القرى وعن ال ــــــــفـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــيــــــــــــــــ ن ضـــــ ى نزلت بكذاب             إ
انوا ولا الــجــــــــود م     ✤       من اللسان فلا              جود الرجال من الأيدى وجود

ــم:  ــ تلــك العبــارة المأثــورة عــن القــوم الذيــن قــال قائل ــذا إ ــ  شــ الشــيخ بقــول المتن  و
 ،

ً
 مــن ذلــك مثــلا

ً
ــ مجاراتــه شــعرا ــ  ــذا الولــوع بالمتن تمثــل  ــ ولا تنــام خفيــف)، و (تتع

ور: تــه المشــ ب

        ✤     وحسب المنايا أن يكن أمانيا(49)  
ً
           كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا

  (50) : فقال ال

 وتن ظالما
ً
 أن ترد المظالما         ✤       وتنصر مظلوما

ً
           كفى بك نبلا

ــي  والمعا كمــة  ا وتصيّــد  مــة  ال علــو  ــ  ع دلالــة  ــ  بالمتن الشــاعر  لــف  ــ  و   
ــذه المفــردات اســتدعاء لمفــردات  ــ اختيــار  ــي و ــ مقــام المعلــم والمر ــو  الســامية لاســيما و
ســ مــن قبــل بقولــه: (51) ــ عنــه ال ّ ــذا مــا ع الســمو والعلــو والنفــس و ــ  القامــوس الصو

سان  سم إ ا      ✤     فأنت بالنفس لا با        أقبل ع النفس فاستكمل فضائل

كمة والنفس والروح والكرم والعطاء  ــو وا ــ ـــــ ــ ستد السمــــــــــ فالمتن مما سبق    
. ــ ال لــدى  ــ  المتن اختيــار  جــاء  نــا  ومــن  التصــوّف  مــدار  ــو  ــذا  و حــدود  بــلا 
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شــعراء  مــن   
ً
وافــرا  

ً
قســطا أخــذ  بــل  ــي  العر المشــرق  شــعراء  بأدبيــات  شــاعرنا  يكتــف  ولــم 

طيــب:(52)  ا الديــن  لســان  قــول  م  ســتل ــاو  ف الأندلــس، 

سيمه ب  ـــــب فؤادى أن  ـــ ــ ـ عيمــــــــــه      ✤       فحســ                إذا فات ظل ا و
ــ حطيمه ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــــف     ✤       فزمزمه دم وجســــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ي به متكيـ قنع أ                و
سيم إذا سرى     ✤      شفى سقم القلب المشوق سقيمه ال ئا                 ولم أر ش
ـــــــــــــه ونديمـه ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ أسـ ا  ــــا مشوقـة     ✤       ندير عل ــ ـ ــ ـ ــ ار نفســـ علل بالتذ               

   (53): فقال ال

ــــــر ع ونونه  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ اف الأمـ ــان ونونه    ✤   ووورى  ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ                إذا ما ط ماء الزمــــــــــــــــــــ
ح سكونه  بالضر

ً
ان حيا دى   ✤   ومن  ب الذى  ب أت إ باب ا                

نــا  ــ مــدح نب مــا  ــ الفكــرة، إذ كلا اضــر والغائــب  ــن، ا يلاحــظ توافــق النص   
ل)  ما من الطو  (كلا

ً
ما يتفقان بحرا محمد ص الله عليه وسلم و الإطار العام، فكلا

عيــد. مــدى  ــ  إ مباشــر  ــ  غ نــا  والتنــاص  وقافيــة، 

ــ القــرن الثامــن  ــ الــذى عــاش  ــ اليم  بالشــيخ عبــد الرحيــم ال
ً
كمــا تأثــر أيضــا   

ــ  ال المعروفــة  كمدحتــه  قصائــده  ـــن  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ مــــــــــــــــــــــــــــ ــ  كث ــ  مجاراتــه  ــ  ذلــك  يتمثــل  الميــلادى 
امــل): ال (مــن  ــا،(54)  مطلع

ــيل فـــــــــــــــــــؤادي ـــ يجتموا يوم الرحـ ــادى      ✤    ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ن إ م بقيـ                يا راحل
ن زمزم و الصفا      ✤   عند المقام سمعت صوت منادي لوح  ما ب                و

امل):(55) فقال بر السودان (من ال

ـــي ــ ـــ يامــ ــزول  ـــ ــ ن الـــــــــنــ ـــد     ✤   زدتمُ حــ ــ ـ ــ ـ ن ع م بخيام قــ             يا نازل
لوح  عند المساء خيالكم     ✤   وخيامكم  عالم الأحــــــــــــــــــــــــلام             و
ــي ـــ ـ ــ ــا     ✤      قد عاق ذن وزاد ملامــــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ سكم إلا أنــــ             فزتم وفاز جل

ــ  مــود نــور الدائــم،  الشــيخ عبــد ا ن  عــض المــدّاح الســوداني  
ً
ــ أيضــا وقــد جــارى ال

ســيط):  ــا، (مــن ال ــ مطلع قصيدتــه ال

ا ياق من مآقي ا    ✤   و دمع اش ك            قف  الدجوج بباب الله بار

سيط)(56)   ا وأو ع الغاية، حيث قال: (من ال ف ال ع منوال

ـــا ـــ ــيكـــ ـــ امن فــ ل عيب  ا  ا      ✤    وزل  ار مع في ر جنابك بالأذ            ط
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ا سقي ب  و الذى بكؤوس ا ــــــــــــــــــــــــــــــــه     ✤    و ـــ يح ب س س             الذكر خ أن
ا ي ــــق عنه نا ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ اد وعتـ ب     ✤    ومن ج            الذكر خ من الإنفاق من ذ

يل  ســ ــ  ــاد  وا الصدقــة  مــن  ــ  خ وأنــه  الذكــر  فضــل  ــ  إ إشــارة  ــذا  ــ  و   
ــ مــن الآداب الإســلامية  غــص بكث ف، والقصيــدة  ديــث الشــر ــ ا الله كمــا ورد ذلــك 
ائــل مــن  ــذا الكــم ال ــ أن يحشــد  ة؛ إذ كيــف اســتطاع ال ــ ــ النفــس ح بأســلوب يبعــث 
ــع، إنــه فتــح مــن الله يؤتيــه مــن  ــ قالــب شــعرى بد ــة والقيــم الإســلامية  الأحاديــث النبو
ــ مــن  ــ تأثــر بكث ال قيقــة إن  ــ ا ، و

ً
ا ــ ا كث ــ ــى خ كمــة فقــد أو يــؤت ا شــاء ومــن 

عة  ، شــيخ علمــاء الســودان وأبوشــر ــ ــم الشــيخ محمــد مالــك القا ن م المــدّاح الســوداني
ــم. وغ ــى  والصابونا مــود  ا عبــد  اشــم  و ــ  الما وحــاج  ــى  وحيا


 
ً
 وانتقائيــا

ً
عاملــه فنيــا ــ  ــ دائــرة النــص الشــعري لــدى ال اثيــة  ــ بالمفــردة ال ع   

 
ً
ا ، ومــن ذلــك مثــلا ــي داخــل إطــار أســلو ــا إشــعاع وجدا يــة فصيحــة ل ل مفــردة عر مــع 
ــ  ــم الإضافــات ال ــ مــن أ ــ قصائــده و يــة  توظيــف الأمثــال العاميــة الســودانية والعر
ســ عــادة  ــ اســتخدام مــا  ــ ) توســعة  ــ ( الصو ــ فنيــة الشــعر الدي ــ إ ــا ال أضاف
 قولــه: 

ً
داثــة ( الشــفرات ) ومــن ذلــك مثــلا ــ ا اث ،  ــ بالإشــارات الكلاســيكية ، أي رمــوز ال

ســيط)(57)  ال (مــن 

ون دينارا ي ير م  عطون در ة) فلذا      ✤    
ّ
ا بَط  تبع

ٌ
              (مَنِيحة

 
ً
ــا حلو بقــرة  ص  ــ يمنحــك  أن  ي ومعنــاه  ســودا شــع  مثــل  عــن  عبــارة  الأول  فشــطره 
تجه من( سمن) للمعطي وقد ك به الشاعر للمعونات  جاع ما ت ا إناء لاس عطيك مع و
ــم مــن إيماآتــه أضعــاف مــا  نــا تف ــا، فاللفــظ  ــا ثم ــ تقــدم المعونــات لكــن ل ارجيــة ال ا
ــ النقــل والتعميــم عــن  يل إ ديــه ولا ســ مــة لمر ســانية م لمتــه، لأداء رســالة إ ــم مــن  تف

ــ المبتكــر. ــ ( المثــل ) ووضــوح المع ــ الف ولة التعب ســ ــق الشــعر إلا  طر

ل):(58)  وكذلك قوله ( من الطو

ر وا          وقد قيل لايُـف و الدار مالك     ✤   فياله من نص كعقد ا

ــع،  ــ قالــب شــعري بد ــ المدينــة)  ــ ومالــك  فقــد وظــف المثــل المعــروف  (لايف   
الشــعر الرمــزي خطــوة ليلتقيــان  تقــدم  ــــــوة و ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ي خطــــــــــــــــ قــر الشــعر الكلاســي حيــث يتق

 . ــ والمب ــ  بالمع عامــر  صعيــد  ــ  ع
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ديــث وأطروحاتــه  ــوم العصــر ا ــو امتصــاص لمف ديثــة  اســتعمال المفــردات ا   
ــة  ــ قصائــده مفــردات عصر ي للشــاعر ونلمــح  ــ ــ والتعب ــ الثقا اس لمســتوى الو عــ وا

ســيط):   ال (مــن  قولــه  ــا  م داثــة  ا ملامــح  ســتوعب  ة  ــ كث

ــــــــــــــيارا ـــــ ـــ  وطـــ
ً
اء وصــاروخــا ر ة      ✤     وك ديد صنعتم منه أس ر ا             ز

امل):(59)     ونحو قوله (من ال

ـــه ـــ ــراتـ ّ محمد       ✤     عدد الرمال ونيله وفـــ             يارب صل ع الن

امل): (60)  ي، (من ال يلا  قصيدته   مدح الشيخ عبد القادر ا
ً
ا أيضا وم

يط الأطل المزن والبحر ا ده     ✤      لمر
ً
 نافعا

ً
فيض علما           و

، النيــل، الفــرات   ــ يــط الأطل ــاء، صــاروخ، طائــرة، ا ر واســتعمال المفــردات الســابقة: ك
ية حديثة  والشاعر مع أصالته  رة أسلو ا عبارة عن استدعاء للغة العصر و ظا وغ
ــا أداة  ــ بوصف ــرة المثــل أو الرمــز و  عــن اســتخدامه ظا

ً
يؤكــد حداثتــه المســتمرة، فضــلا

ــم والإيحــاء إنــه روح اللغــة  ديــث ومــا أجمــل المثــل والرمــز أداة للتفا ــا الشــعر ا عتمد
ا. ــز عنــه لســا الناطــق بمــا 


ثقافــات  ون ، فقــد اســتطاع اســتدعاء  ــ ته ذو  ــ وشــاعر ال ديــث عــن  ا   
ــ شــعره وقــد  ة جــدا  ــ ــع ، وتلــك الاســتدعاءات كث ــ قالــب شــعري بد وموروثــات قيمــة 
ــ حصافــة شــاعرنا وقــوة  يــة تــدل ع ــا بدقــة متنا جــاءت متنوعــة ومتفــردة وقــد تــم اختيار
ســامة  شــة مــرة وتتملكــه الاب  القــارئ تتملكــه الد

ً
ا اتــه لمــا ســبقه بــل لمــا يحيــط بــه، تــار إدرا

 : ــ تائــج عــدة  ــذا وقــد خــرج البحــث ب حتــه،  بــه قر مــرة أخــرى؛ لمــا جاشــت 

ــن  ــن نص ــ المقارنــة ب ومــه قديــم فقــد حصــره القدمــاء  ــ جديــد، لكــن مف ـ- التنــاص مصط
ــ مــن المواقــف.  ــ كث مــا وعــدم التعليــل  مــن حيــث أوجــه الاتفــاق وتــرك الاختــلاف بي

ــوم الســرقات أو المعارضــات،  ــ تجــاوزه لمف ــن العــرب  دث ز قيمــة التنــاص لــدى ا ــ - ت
. ــ حيــث أن مجــال التنــاص أوســع مــن ذلــك بكث

 . ال التناص لدى ال وتتمثل  المورث الدي والثقا والشع - تنوعت أش

ــ  ــ  ، و ــ ــ مــن أن تح ــ أك لــه، ف تظــم ديوانــه  كيــم ي امه لآي الذكــر ا اد اســتل - يــ
عــد مــن قبيــل التنــاص المباشــر. ــا  معظم
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عــد خصوصيــة أســلوب تفــرد  ــت الشــعري،   مــن خــلال الب
ً
ــا - تفســ المفــردة القرآنيــة لغو

. ــ ــا ال

ا إ بلاد الأندلس. عدا ي ، بل  - لم ينحصر ال  أدبيات المشرق العر

ــو  ــذا  كمــة والنفــس والــروح والكــرم والعطــاء بــلا حــدود و م الســمو وا ــ  اســتل - المتن
. ــ ــ لــدى ال نــا جــاء اختيــار المتن مــدار التصــوّف ومــن 

ــ  ال الإضافــات  ــم  أ مــن  عــد  ــ  ال قصائــد  ــ  الســودانية  العاميــة  الأمثــال  توظيــف   -
 .( ــ (الصو ــ  الدي الشــعر  فنيــة  ــ  إ ــا  أضاف



، ط1،  ــ يــم القر ــى، إبرا ــ الكردفا ــ شــعر ال ل الممتنــع خواطــر وصــور بلاغيــة   (1) الســ
ــاض 2003، ص: 48. الر

ة، ط  امعيــة، الإســكندر ــان، دار المعرفــة ا ــ أبــو ر ــ الإســلام ، محمــد ع ركــة الصوفيــة  (2) ا
1995، ص: 11.

ط2،  الأســباط،  مركــز  درمــان،  أم  الســودان،  أحمــد،  حــاج  الرحيــم  عبــد  الســودان،  ــ  بر  (3)
.142 ص:   ،2006

ــب، دار  ب ، تحقيــق: محمــد ا ــ ســن حــازم القرطاج ــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء أبــو ا (4) م
ــس، 196، ص: 256. الكتــب الشــرقية تو

ية، عبد الله حامد جاد الله،  جامعة عدن، 1999  ، دراســة أســلو شــ ي يوســف  (5) شــعر التجا
ص: 17.

وت،  ط3، 1995،  ــ ــي، ب ــ منــاع، دار الفكــر العر اشــم صا ــ ،  ــ العــروض والقوا (6) الشــا 
ص: 279.

، جمــع وتحقيــق: عبــد الرحيــم حــاج  ــ نــة ونــور الدجنــة، عبــد الرحيــم ال ــاض ا (7) ديــوان ر
رطــوم، ط5، ص: 6. أحمــد، مركــز الأســباط، ا

ة،  امعية، الإسكندر (8) شعر التصوف  الأندلس،  سالم عبد الرازق سليمان، دار المعرفة ا
ط  2007، ص: 156.

ل الممتنع، ص: 48. (9) الس
وت، ط 3، 1414، 7 /  ــ ــ ابــن منظــور دار صــادر، ب (10) لســان العــرب ، محمــد بــن مكــرم بــن ع

97 مــادة نــصّ.
دار  يــدي)،  (الز الــرازق  عبــد  بــن  محمــد  بــن  محمــد  القامــوس،  ــر  مــن جوا العــروس  تــاج   (11)

.4544  /  1 دايــة،  ال
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وت، ط5،  ــ ، دار الكتــب العلميــة، ب ــس، تحقيــق:  مصطفــى عبــد الشــا (12) ديــوان امــرؤ الق
ص: 156.

ة بن شداد،  ط1، 1985، دار الكتب العلمية، ص: 117.    (13) ديوان عن
ــي، مطبعــة العرفــان،  صيــدا،  رجا ــز ا ــ عبــد العز ــ وخصومــه، ع ــن المتن ب (14) الوســاطة 

.167 ص: 
تــه ببعــض القضايــا النقديــة  ــ  ومقار شــأة المصط ــ التأصيــل ل (15) التنــاص؛ دراســة نقديــة 

اك، 2015، ص: 6. القديمــة، دراســة وصفيــة تحليليــة، عبــد الفتــاح داود 
ــة العامــة للكتــاب، ط4، 1998م: 325  يئــة المصر امــي، ال

ّ
، عبــدالله الغذ ــ طيئــة والتكف (16) ا

   .326 -
ي حافــظ، مجلــة (ألِــف)، ع4، 1984م،  ــ ــي، ص ات العمــل الأد شــار (17) مــن مقــال التنــاص و

ص: 23. 
البيضــاء، ط3،  الــدار  ــي،  العر ــ  الثقا مفتــاح، المركــز  الشــعري، محمــد  طــاب  ا تحليــل   (18)

  .121 ص:   ،1992
ت،  و ة، عبد الله الغذامي، دار سعاد الصباح، ال (19) ثقافة الأسئلة، مقالات  النقد والنظر

ط2، 1993، ص: 111.
(20)  السابق، نفس الصفحة.

شأة المعارف، ص: 230 .   ة، م (21) القول الشعري منظورات معاصرة، رجاء عيد،الإسكندر
(22)  ثقافة الأسئلة: 111 - 113.

ــي  ــ الشــنطي، مــن إصــدارات نــادي حائــل الأد شــكيل محمــد صا ــا وجماليــات ال (23) آفــاق الرؤ
ونيــة). ة إلك ــ )

ــي،  ــ العر اتيجية التنــاص، المركــز الثقا ـــــــــــري اســ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ طــاب الشعـــ (24) محمــد مفتــاح، تحليــل ا
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(25)  التناص دراسة نقدية، ص:  38.

الــة فــاروق فــرج، جامعــة  ــ الأول،  ــ العصــر العبا ــد   ــ شــعر الز نــم  (26) أثــر القــرآن الكر
غــداد، 2003، 83.

غــداد، 1974، ص:  مــوك،  ــون، ط1، مطبعــة ال ســام مر ــي، اب ــ الأدب العر (27) أثــر القــرآن 
.19

ــارون، ط1، 1938،  احــظ، تحقيــق: عبــد الســلام  يــوان، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر ا (28) ا
ــــــــــــــــرة، 3 / 131. ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ القا
، ص: 30. (29)  ديـــــوان ال
ــابق، ص: 46. ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ (30) الســــ
ــابق، ص: 44. ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ (31) الســ
، ص: 50. (32)  ديوان ال
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ي، ص: 106. ون، أثر القرآن  الأدب العر سام مر (33) اب
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بة، 1993،  اء الأمصار، أبو عمر يوسف بن عبد الله دار قت ب فق امع لمذا ار ا (38) الاستذ
كتاب أسماء الن ص الله عليه وسلم، 27 / 441. 

ــ ألســنة النــاس، إســماعيل بــن  ر مــن الأحاديــث ع ــل الإلبــاس عمــا اشــ فــاء ومز (39)  كشــف ا
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.327
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